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الإطار النظري لنظرية الاقتصاد الروحي: التزكية كمحرك للفاعلية 
الاقتصادية في النموذج الحضاري 

ا-نسان الكامل كفاعل اقتصادي وروحي 

د. صالح حسن عرابي 
أستاذ الشريعة اBسAمية - كلية الدراسات اBسAمية- دبي

باحث دكتوراة فلسفة اIقتصاد - كلية الدراسات اIفريقية العليا- جامعة القاهرة                                       

ف سـيـاق الـنـمـاذج اqقـتـصـاديـة ا;ـعـاصـرة, تـبـرز إشـكـالـيـة الـعـTقـة بـي ا;ـال والـروح بـوصـفـهـا واحـدة 
مـن أكـثـر الـقـضـايـا تـعـقـيـدًا وإهـمـاqً ف آنٍ واحـد. فـقـد تـأسـسـت مـعـظـم الـنـمـاذج اqقـتـصـاديـة اOـديـثـة 

عـلـى مـنـطـلـقـات مـاديـة بـحـتـة, تـرى ف ا;ـال أداةً لـلـمـنـفـعـة, وف ا3نـسـان كـائـنـًا نـفـعـيـًا يـسـعـى لـتـعـظـيـم 

مـصـاOـه الـذاتـيـة. هـذا الـتـصـور, الـذي Æـذّر ف الـفـكـر الـكـTسـيـكـي مـنـذ آدم سـمـيـث, وتـطـوّر عـبـر 

ا;ــدرســة الــنــيــوكــTســيــكــيــة, والــنــيــولــيــبــرالــيــة, وغــيــرهــا, أدى إلــى فــصــلٍ حــاد بــي اqقــتــصــاد كــمــجــال 
وظيفي, والروح كمجال شخصي, أو ديني q عTقة له بالتحليل اqقتصادي. 

: التأسيس الفلسفي والروحي للمفهوم:  ًnأو

.۱ Ibn ʿArabī The Perfect ــقwا}نــسان الــكامــل بــوصــفه مــرآة ا - åابــن عــربــي رحــمه ا

Human as the Mirror of the Truth: يُــعرّف ا7نــسان الــكامــل بــأنــه: "اúــليفة، مــرآة 
. هــذه  1اäــق، الــروح الــكلي، الــعقل اrول، مــركــز الــدائــرة، ا;ــفيض، ا7مــام ا;ــبM، الــنسخة اèــامــعة"

اrوصـاف تُشـير إلـى أن ا7نـسان الـكامـل هـو نـقطة الـتقاء بـM الـروح وا;ـادة، بـM الـغيب والـشهادة، وهـو 

بذلك مؤهل rن يكون فاع6ً اقتصاديًا يحمل نية التزكية، ويُعيد تشكيل ا;ال بوصفه أمانة . غاية. 

.۲ Al-Jīlī The Perfect ا}نـــسان الـــكامـــل كـــحامـــل لـــلصفات ا}لهـــية - åـــيلي رحـــمه اçا

Human as the Bearer of Divine Attributes: يُـعرض ا7نـسان الـكامـل بـوصـفه: 
. هـذا  2"اèـامـع لـلصفات ا7لهـية، ا;ـتحقق بـالـعلم والـعمل، الـذي يُـديـر الـوجـود بـوصـفه نـائـبًا عـن اäـق"

1 انــــظر: الــــحكيم، ســــعاد، ا9عجــــم الــــصوفــــي -الــــحكمة فــــي حــــدود الــــكلمة، الــــناشــــر: دار دنــــدرة لــــلطباعــــة والنشــــر، ط 1، بــــيروت، 
1981، ص 158.

2 انــظر: الــجيلي، عــبد الــكريــم ابــن إبــراهــيم، اBنــسان الــكامــل فــي مــعرفــة اéواخــر واrوائــل، الــناشــر: مــطبعة محــمد عــلى صــبيح 
وأوDده، ج2، مصر، 1368، ص 120.
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الــتوصــيف يـُـعطي ا7نــسان الــكامــل صــ6حــية روحــية ومــعرفــية 7دارة ا;ــال، الــسوق، وا;ــؤســسة، kــنطق 

التزكية وا.ستخ6ف، . kنطق الربح اuرد. 

.۳Ṣadr al-Dīn al- الــــفعلية الــــكامــــلة فــــي الــــنفس - åصــــدر الــــديــــن الشــــيرازي رحــــمه ا 

Shīrāzī - Full Actualization in the Soul: يـــرى أن ا7نـــسان الـــكامـــل هـــو مـــن: 
"وصــل إلــى الــفعلية فــي جــميع مــراتــب الــنفس: اäــس، اúــيال، والــعقل، وهــو ســبب إيــجاد الــعالــم 

. هـذا يُشـير إلـى أن ا7نـسان الـكامـل لـيس فـقط فـاعـ6ً مـعرفـيًا، بـل هـو فـاعـل وجـودي، يُـعيد  1ومـرجـعه"

تشكيل النشاط ا.قتصادي ليكون انعكاسًا للوعي، والنية، والتكامل الداخلي. 

 The Perfect Human in Spiritual :قـــتصاد الـــروحـــيnثـــانـــيًا: ا}نـــسان الـــكامـــل فـــي ا

 :Economics
في نظرية ا.قتصاد الروحي، يُعاد تعريف الفاعل ا.قتصادي بوصفه: 

اnنسان الكامل في اnقتصاد التقليدي واnقتصاد الروحي (جدول ۱) 

 Qur’anic and Spiritual Evidence in Spiritual دلــة الــقرآنــية والــروحــيةpثــالــثًا: ا

 :Economics

ـذْ مِـنْ 
ُ
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اBنسان الكامل في اIقتصاد الروحياBنسان اIقتصادي التقليديالبعُد الروحي
النية التزكويةا9نفعة الذاتيةالدافع

اrثر الروحي واDجتماعيالربح ا9اديالقيمة

استخ@ف ومسؤوليةملكية فرديةالع@قة با9ال

تزكية وارتقاءإنتاج واسته@كالوظيفة

بناء اBنسان الكاملالربحيةأثر ا9ؤسسة

1 انـظر: حـمودة، حسـn، وآخـرون، اDنـسان الـكامـل مـن مـنظور الـفلسفة اBسـ@مـية، الـناشـر: مـؤسـسة الـدلـيل لـلدراسـات والـبحوث 
العقدية، مجلة الدليل، السنة (5)، العدد (2)، العراق، نوفمبر، 2022، ص 205. 

2 سورة البقرة (اéية 30).
3 سورة التوبة (اéية 103).
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ا7نسان الكامل، كما تسوغه النظرية، هو الفاعل ا.قتصادي اäقيقي، rنه: 

ا7نـسان الـكامـل هـو الـنموذج اrعـلى لـلفاعـلية الـروحـية وا;ـعرفـية، وهـو يُـديـر ا;ـال بـنية الـتزكـية، يُـنتج •

ويستهلك بوصفه مستخلفًا. 

ا.قـتصاد الـروحـي يُـعيد تـشكيل الـنشاط ا.قـتصادي لـيكون وسـيلة لـتحقيق ا7نـسان الـكامـل، . مجـرد •

تراكم مادي. 

يُصبح العمل وا7نتاج والتوزيع أدوات ل6رتقاء الداخلي، وêقيق الكمال اrخ6قي وا.جتماعي. •

تـُـربــط ا;ــؤســسة ا.قــتصاديــة kــسار الــتزكــية، بــحيث تُــسهم فــي بــناء ا7نــسان الــكامــل . فــقط فــي تــلبية •

اäاجات. يُقيم ا;ؤسسة على أساس البركة . فقط الكفاءة. 

يُعيد تشكيل السوق ليكون مجا.ً ل6رتقاء، . للمنافسة اuردة. •

 Tawḥīd as a Foundational قـــــتصاديnالـــــتوحـــــيد كـــــمبدأ تـــــوجيهـــــي فـــــي الـــــنشاط ا

 Directive in Economic Activity

 :"Tawḥīd as a Holistic Paradigm" التوحيد كمنظور كلي :ًnأو

 ªالـتوحـيد فـي ا7سـ6م . يُـختزل فـي نـفي الشـرك فـقط، بـل هـو: رؤيـة كـونـية تـرى أن كـل شـيء يـصدر عـن ا

ويـعود إلـيه. ومـنهج عـملي يُـوجـه السـلوك الـفردي واèـماعـي نـحو الـتكامـل والـعدالـة. بـا7ضـافـة إلـى قـاعـدة 
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 Tawḥīdic Applications in قــــــتصاديnثــــــانــــــيًا: تــــــطبيقات الــــــتوحــــــيد فــــــي الــــــنشاط ا

 :Economic Activity

التوجيه التوحيدي وأثره اnقتصادي (جدول ۲) 

اYثر اIقتصاديالتوجيه التوحيدياVجال
يمنع الطغيان، ويرُسّخ ا9سؤوليةا9ال ö، واBنسان مستخلفا9لكية

يُحول الربح إلى وسيلة تزكيةD يُطلب الربح لذاته، بل للزكاة واBعمارالربح

1 سورة اDنعام (اéية 162).
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 Tawḥīd in Islamic Economic قــــتصادي ا}ســــ~مــــيnثــــالــــثًا: الــــتوحــــيد فــــي الــــفكر ا

 :Thought
 : 1التوحيد يُعد أص6ً في النشاط ا.قتصادي ا7س6مي، rنه

• .ªقتصادي: من ا;نفعة إلى مرضاة اnيُعيد تعريف الغاية من النشاط ا

يُوجّه الوسائل: فيُحرّم الربا، ويُشجّع الصدقة، ويُؤسس للعدالة. •

يُــربــط الســلوك اnقــتصادي بــاçــزاء اpخــروي: فــالكســب اäــ6ل عــبادة، والكســب اúــبيث •

معصية. 

 Tawḥīd as the Central Axis of قــــتصاد الــــروحــــيnرابــــعًا: الــــتوحــــيد كــــمحور فــــي ا

 :Spiritual Economics
nكن صياغة التوحيد كمبدأ توجيهي عبر ث6ث مستويات: 

النية Al-Niyyah: كل نشاط اقتصادي يجب أن يُبنى على نية التزكية وا.ستخ6ف. ۱.

الوظيفة Function: ا;ال يُوظف úدمة ا7نسان الكامل، . العكس. ۲.

الغاية Purpose: ا;ؤسسة ا.قتصادية تُصبح مجا.ً ل6رتقاء الروحي، . فقط للربح. ۳.

. يُـختزل الـتوحـيد فـي كـونـه عـقيدة ديـنية فحسـب، بـل يُـعاد تـأطـيره كـمنهج مـعرفـي شـامـل لـفهم الـبنية 

الـع6ئـقية بـM ا7نـسان، ا;ـال، والـكون. وبهـذا ا;ـعنى، يُـعاد ôـوضـع ا.قـتصاد ضـمن مـركـزيـة تـوحـيديـة تُـعيد 

تـعريـف ا;ـال بـوصـفه أمـانـة وظـيفية، يُـدار وفـق مـقاصـد تـزكـويـة، ويـُقاس الـربـح فـيه بـاrثـر ا;ـعنوي وا.جـتماعـي، 

. با;ردود ا;ادي اuرد. 

فـي هـذا ا7طـار، تُـرفـض الـثنائـية الـتقليديـة بـM الـروح وا;ـادة، ويُـؤسـس لـنموذج اقـتصادي تـكامـلي يُـراعـي 

وحــدة الــوجــود ا.قــتصادي والــروحــي، ويـُـفعّل مــبدأ "ا;ــال مــال اª" كــقاعــدة مــرجــعية فــي الســياســات 

يرُفع من قيمة العامل ويُكرسّ العدالةالعمل عبادة إذا اقترن بالنيةالعمل

يقُلل التبذير ويُعزز اDستدامةاDسته@ك مسؤولية D شهوةاDسته@ك

يُعيد تشكيل الحوكمة بمنطق اDستخ@فا9ؤسسة أمانة D ملكية مطلقةا9ؤسسة

1 انـظر: ا9ـرزوقـي، عـمر ابـن فـيحان، وآخـرون، الـنظام اDقـتصادي فـي اBسـ@م، الـناشـر: مـكتبة الـرشـد، ط 2، الـريـاض، 2006، 
ص 113.
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ا.قــتصاديــة. ويــنتج عــن ذلــك إعــادة تــشكيل مــفهوم ا;ــلكية، بــحيث تُــفهم . كــحق فــردي مــطلق، بــل 

كمسؤولية تزكوية مشروطة باrثر، وا;آل، وا;قصد. 

هــذا الــنموذج يُــعيد بــناء الــسوق كــمنظومــة نـِـيّات، تُــنظّم فــيها الــع6قــات ا.قــتصاديــة وفــق مــقايــيس رمــزيــة 

ووظـيفية، تُـراعـي الـبُعد اrخـ6قـي والـروحـي فـي اتـخاذ الـقرار، وتُـعيد ا.عـتبار لـلوظـيفة الـتزكـويـة لـلمال فـي 

êقيق التوازن بM الفرد واuتمع والكون. 

 Foundational Pillars of the Theory of قـتصاد الـروحـيnسـاسـية لـنظريـة اpالـركـائـز ا

 Spiritual Economics
فـي ظـل هـيمنة الـنماذج ا.قـتصاديـة ا;ـاديـة الـتي تُـقصي ا7نـسان مـن مـركـز الـفعل، وêـُوّل ا;ـال إلـى غـايـة، 

وا;ـؤسـسة إلـى آلـة ربـحية، تـبرز اäـاجـة إلـى õـوذج بـديـل يـُعيد ا.عـتبار لـ¿نـسان الـكامـل، ويُـوجّـه الـنشاط 

ا.قــتصادي نــحو الــتزكــية وا.ســتخ6ف. هــذا الــنموذج . يُــبنى عــلى أدوات تــقنية فــقط، بــل عــلى ركــائــز 

معرفية وروحية تُشكّل بنيته التحتية، وهي: النية، التزكية، التوازن، ا.ستخ6ف، وا;قاصد. 
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.۱ :"Al-Niyyah" النية

، أو عـَزْمُ الـقلبِ عـلى أداءِ الـعبادةِ بـ6 تـَردّد، سـواء كـانـت  1الـنّيةُ شَـرعًـا هِـي انـعقادُ الـقلبِ عـلى عَـمَلِ الشّـيء

، وَقَـدْ وَرَدَ ذِكـرُ الـنّية  2فـرضًـا أم نـافـلةً، وقِـيلَ هـي ا7رادةُ ا;ـُرتـبطةُ بِـفعلِ اrشـياء فـِي اäـاضـرِ أو فـي ا;ُسـتقبل
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، ولـكن يُـشارُ إلـى أنّ بـعض الـعُلماءِ فـرّقـوا بـM تـعريـف الـنيّة وا7رادة؛ وذلـكَ rِن¬ ا7رادةَ أعـمّ مِـنَ  كُورًا ـشْ
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الـنّية، فـالـنّية قِـسمٌ مِـن أقـسامِ ا7رادةِ. ووردتَ الـنيّة فـي الـقُرآنِ kِـعنى ا.بـتغاء، قـال تـعالـى: لاَّ خ
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، وتَـنعَقِدُ الـنّيةُ فـي الـقلبِ وهـوَ مَحَل√ها، ويَـجوزُ التّلف√ظُ بـِها، ويـكونُ وَقـتُها قَـبلَ الشـّروعِ  ـظِيمًا
َ
ـرًا ع

ْ
تِـيهِ أجَ

ْ
ـؤ
ُ
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4

فـي الـعِبادةِ فهـي أوّلـُها، والهَـدَفُ مـِنها ôَـييزُ الـعباداتِ عـن بـعضها، إذ إن ارتـباطَ الـنّيةِ بـالـعبادةِ هُـوَ مـا يُـبنَي 

عـليهِ حـُكمُها وأَجـرُهـا، فـاrفـعالُ اuُـرّدةُ مـن الـنّيةِ ليسـتْ عـبادات، إذْ تـفقِدُ اعـتبارهـا الشّـرعـيّ بـسقوطِ الـنّيةِ، 

والهـدف مـن تشـريـعها أيـضًا الـتفريـقُ بـMَ الـعبادةِ والـعادة، وا;َـقصُودُ هـُنا عـاداتُ ا7نـسانِ ا;ُـباحـة مِـن أكـلٍ، أو 

شـربٍ، أو مشـيٍ، أو نـومٍ، وغـيرهـا. ومِـن اrدلـةِ عـلى اشـتراطِ الـنّية rداءِ الـعباداتِ واrعـمال؛ اäـديـثُ ا;ـشهورُ 

أنّ رسـولَ اªِ صلى الله عليه وسلم قـال: (إنõما اpعْـمالُ بـالنöيّاتِ، وإنõما لِكُلö امـْرِئٍ مـا نـَوَى، فـمَن كـانَـتْ هِجْـرَتـُهُ إلـى دُنْـيا 

، هـذا اäـديـث يـُعد أصـ6ً فـي بـناء الـفعل  5يُـصِيبُها، أوْ إلـى امـْرَأَةٍ يـَنْكِحُها، فَهِجـْرَتُـهُ إلـى مـا هـاجـَرَ إلـَيْهِ)

ا7نـسانـي عـلى الـقصد، ويُـؤسـس لـفلسفة اقـتصاديـة تـرى أن الـقيمة اrخـ6قـية لـلفعل . تُـقاس بـالـنتائـج فـقط، 

بل بالنية التي êركه. 

ـــــتهُُ، الـــــناشـــــر: دار الـــــفكر، ط 4، ج 1، ســـــوريـــــا، 1988، ص  iوأدل ûســـــ@مـــــيB1 انـــــظر: الـــــزحـــــيلى، وَهْـــــبةَ ابـــــن مـــــصطفى، الـــــفِقْهُ ا
.152-151

2 انـظر: الـحنبلي، زيـن الـديـن أبـو الـفرج عـبد الـرحـمن بـن شـهاب الـديـن الـبغدادي ثـم الـدمـشقي الـشهير بـابـن رجـب، كـتاب جـامـع 
الــعلوم والــحكم فــي شــرح خــمسn حــديــثا مــن جــوامــع الــكلم، تــحقيق: شــعيب اrرنــاؤوط، الــناشــر: دار الســ@م لــلطباعــة والنشــر 

والتوزيع، ط 2، القاهرة، 2004، ص 67-63.
3 سورة اDسراء (اéية 19-18).

4 سورة النساء (اéية 114).
5 سبق تخ>;جه.
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قـال ا7مـام الـغزالـي رحـمه اª: "الـنية هـي روح الـعمل، وهـي الـتي êـُوّل ا;ـباح إلـى طـاعـة، وتُـعطي الـفعل قـيمته 

 . "Mوقال ابن القيم: "النية هي ≥ارة العلماء، بها يبلغون مراتب الصديق . 2اrخروية" 1

أمـا فـي ا.قـتصاد الـروحـي: الـنية êـُوّل الـنشاط ا.قـتصادي مـن مجـرد إنـتاج واسـته6ك إلـى تـزكـية واسـتخ6ف، 

وتُعيد تعريف الربح بوصفه وسيلة . غاية. 

 Al-Niyyah - From Motivational Impulse خـ~قـيةpـافـز إلـى الـغايـة اwالـنية - مـن ا

 :to Ethical Purpose
فـي ا.قـتصاد الـك6سـيكي، تـُختزل الـنية فـي اäـافـز الـفردي "تـعظيم ا;ـنفعة الـذاتـية"، بـينما فـي ا.قـتصاد 

السـلوكـي مـثل دانـيال كـانـيمان تُـربـط بـالـتحفيز النفسـي. لـكن هـذه الـرؤى تُـغفل الـبُعد اrخـ6قـي والـروحـي 

لــلفعل ا.قــتصادي. فــي ا;ــقابــل، تُــعرّف الــنية فــي ا.قــتصاد الــروحــي بــأنــها: قــصد تــزكــوي يـُـوجـّـه الــفعل 

ا.قتصادي نحو ا.ستخ6ف، ويُعيد تعريف الغاية من النشاط ا.قتصادي. 

مقارنة بY الرؤية التقليدية والرؤية الروحية من اwافز (جدول ۳) 

.۲ :Al-Tazkiyah التزكية

الــتزكــية: إنــها تــعني: تطهــير الــنفس مــن نــزعــات الشــر وا7ثــم، وتــنمية فــطرة اúــير فــيها؛ îــا يــؤدي إلــى 
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كِّـ=

َ
ـز
ُ
، قـال تـعالـى: ي ـا
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َ
ـنْ ز
َ
 م
َ
ح
َ
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ْ

ـدْ أفَ
َ
. قـال تـعالـى: ق 4اسـتقامـتها، وبـلوغـها درجـة ا7حـسان 3

الرؤية الروحيةالرؤية التقليدية
النية = غاية تزكويةالنية = الحافز

تحقيق الف@حتعظيم ا9نفعة

توجيه أخ@قيحياد أخ@قي

: دار الوثائق، ط1، ج1، القاهرة، 2000، ص 751. XYاء علوم الدين، الناbأبو حامد محمد ابن محمد، اح ، ij1 انظر: الغزا

، تـحقيق:  q rsسـتعw ـاكyzـاك نـع|د وyمـنازل إ q rsب q rsÄـكر بـن أيـوب بـن سـعد شـمس الـديـن، مـدارج الـسالÖ i Üáم، محـمد بـن أb2 انـظر: ابـن قـ

وت، 1996، ص 250. rçط 2، ج 2، ب ، i Üáتاب العرÄدار ال : XYال|غدادي، النا èاÖ محمد المعتصم
3 انـظر: شـهاب الـديـن، أحـمد الـخفاجـي ا9ـصري، نـسيم الـريـاض فـي شـرح الـشفا لـلقاضـي عـياض، الـناشـر: ا9ـطبعة اDزهـريـة 

ا9صرية، ط 1، ج 1، مصر، 1367، ص 44. 
4 سورة الشمس (اéية 9).
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 :ªــا يــدل عــلى أن الــتزكــية تســبق الــتعليم، وتُــؤســس لــه. قــال ا7مــام الــشاطــبي رحــمه اî ،
َ
اب
َ
ـÜِت

ْ

ال
1

  . 2"التزكية هي ا;قصد اrعلى من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي شرط في ص6ح اrمة"

. أمــا فــي  3وقــال الــراغــب اrصــفهانــي رحــمه اª: "الــتزكــية هــي إصــ6ح الــنفس لــتكون صــاäــة لــلخ6فــة"

ا.قـتصاد الـروحـي: الـتزكـية تُـعيد تـشكيل ا;ـال بـوصـفه وسـيلة لـ6رتـقاء، وتُـوجّـه ا.سـته6ك نـحو ا.عـتدال، 

وا7نتاج نحو ا7عمار، وا.ستثمار نحو بناء ا7نسان. 

 Al-Tazkiyah - From Functional رتــــقاء ا}نــــسانــــيnالــــتزكــــية - مــــن الــــكفاءة إلــــى ا

 :Efficiency to Human Elevation
الــكفاءة ا7نــتاجــية هــي مــعيار الــفاعــلية فــي ا.قــتصاد الــتقليدي، أي الــقدرة عــلى êــقيق أقــصى نــاø بــأقــل 

مــدخــ6ت. لــكنها تـُـغفل أثــر الــفعل عــلى الــنفس واuــتمع. أي الــبُعد ا7نــسانــي والــروحــي. فــي ا.قــتصاد 

الـروحـي، nُـكن تـعريـف الـتزكـية اقـتصاديـًا بـأنـها: عـملية ارتـقاء فـي اسـتخدام ا;ـوارد، تُـراعـي الـبُعد اrخـ6قـي، 

وتُوجّه ا;ال نحو بناء ا7نسان . استه6كه. 

وقـد دعـا محـمد يـونـس إلـى õـوذج اقـتصادي يُـراعـي الـكرامـة ا7نـسانـية، ويُـعيد تـعريـف الـنجاح ا.قـتصادي 

 . 4بوصفه "êسM حياة ا7نسان . تعظيم اrرباح"

مقارنة بY الرؤية التقليدية والرؤية الروحية من الكفاءة (جدول ٤) 

الرؤية الروحيةالرؤية التقليدية
التزكية = بناء اBنسانالكفاءة = إنتاج أكثر

الف@ح هو ا9عيارالربح هو ا9عيار

تطهير في اrثرحياد في اrثر

1 سورة البقرة (اéية 129).
2 انـظر: الـشاطـبي، أبـي إسـحاق إبـراهـيم ابـن مـوسـي اللخـمي الـغرنـاطـي ا9ـالـكي، ا9ـوافـقات فـي أصـول الشـريـعة، تـحقيق: عـبد 

اö دراز، الناشر: دار الكتب العلمية، ط 1، ج 2، بيروت، 2004، ص 96.
3 انــظر: الــراغــب اrصــفهانــي، أبــو الــقاســم الحســn ابــن محــمد، ا9ــفردات فــي غــريــب الــقرآن، ا9ــحقق: صــفوان عــدنــان الــداودي، 

الناشر: دار القلم، ط1، بيروت، 1412، ص 77.
4 انظر: يونس، محمد، القمة العا9ية للحكومات 2025، دبي، فبراير، 2025.

https://www.worldgovernmentssummit.org/ar/media-hub/news/detail/wgs-2025-bangladesh-
s-interim-leader-shares-vision-of-rebuilding-society-restoring-public-trust 
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.۳ :Al-Tawāzun التوازن

الـتعريـف: الـتوازن هـو ا.عـتدال بـM اèـوانـب ا;ـاديـة والـروحـية، وبـM حـاجـات الـفرد واuـتمع، وبـM الـدنـيا 

وا£خـرة. أمـا الـتوازن (ا.قـتصادي): هـو نـظريـة حـديـثة فـي قـيمة ا;ـبادلـة، تشـير إلـى أن êـديـد قـيم السـلع 
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. قـال تـعالـى: و 1تـؤثـر فـيه أسـباب مـتعددة، ;ـا يـوجـد بـM جـميع الـظواهـر ا.قـتصاديـة مـن تـرابـط
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. وقـال  3عـاشـور: "الـتوازن هـو مـن مـقاصـد الشـريـعة، rنـه يُـحقق ا.عـتدال فـي السـلوك، وnـنع الـغلو والـتفريـط"

. أمــا فــي ا.قــتصاد  4ا7مــام الــقرافــي رحــمه اª: "الــعدل هــو الــتوازن، وهــو أســاس فــي كــل تــصرف شــرعــي"

الـروحـي: الـتــــــــــــــــــوازن يُـترجـم إلـى سـياسـات اقـتصاديـة تـُراعـي حـاجـات اèسـد والـروح، وتُـوازن بـM الـكفاءة 

والعدالة، وبM الربح والتزكية. 

 Al-Tawāzun - From Maximum ـــتزنـــةNقـــصى إلـــى الـــتنمية اpالـــتوازن - مـــن الـــنمو ا

 :Growth to Balanced Development
الـنمو ا.قـتصادي هـو الهـدف اrعـلى فـي الـنماذج الـك6سـيكية، بـينما تُـركّـز الـنماذج الـبيئية عـلى ا.سـتدامـة. 

وقـد أشـار هـيرمـان دالـي، أحـد رواد ا.قـتصاد الـبيئي، إلـى أن "الـنمو غـير اPـدود فـي عـالـم محـدود هـو وصـفة 

، داعيًا إلى õوذج يُراعي التوازن البيئي وا.جتماعي. وهو ما يتقاطع مع الرؤية التزكوية.  5ل6نهيار"

1 انـــظر: ا9عجـــم الـــوســـيط، نـــخبة مـــن الـــلغويـــn بمجـــمع الـــلغة الـــعربـــية بـــالـــقاهـــرة، الـــناشـــر: مجـــمع الـــلغة الـــعربـــية، ط 2، الـــقاهـــرة، 
1972، مادة (وزن).

2 سورة القصص (اéية 77).
3 انــظر: ابــن عــاشــور، محــمد الــطاهــر بــن محــمد بــن محــمد الــطاهــر الــتونــسي، التحــريــر والــتنويــر "تحــريــر ا9ــعنى الســديــد وتــنويــر 

العقل الجديد من تفسير الكتاب ا9جيد"، الناشر: الدار التونسية للنشر، ج 1، تونس، 1984، ص 65.
4 انـــظر: الـــقرافـــي، أبـــي الـــعباس شـــهاب الـــديـــن أحـــمد ابـــن ادريـــس ابـــن عـــبد الـــرحـــمن ا9ـــالـــكي، الـــذخـــيرة، الـــناشـــر: دار الـــغرب 

اBس@مي، بيروت، ط1، ج6، 1994، ص 113.
 ،(Steady-State Economics) "5 أحـــد أبـــرز ا9ـــراجـــع الـــتي تـــناولـــت هـــذا ا9ـــفهوم هـــو كـــتابـــه "اقـــتصاديـــات الـــحالـــة الـــثابـــتة
1991، حــيث دعــا فــيه إلــى إعــادة الــتفكير فــي الــنمو اDقــتصادي كــمفهوم كــمي، واقــترح بــدDً مــنه نــموذجًــا لــلنمو الــنوعــي يــراعــي 

اDستدامة البيئية والعدالة اDجتماعية.
https://www.peace-ed-campaign.org/ar/herman-daly-in-memoriam-a-economist-who-future-
economists-and-societies-will-dare-not-ignore/ 
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مقارنة بY الرؤية التقليدية والرؤية الروحية (التوازن) (جدول ٥) 

 :The Philosophy of Al-Tazkiyah فلسفة التزكية

الـتزكـية هـي جـوهـر الـع6قـة بـM ا7نـسان وا;ـال، وهـي عـملية مسـتمرة تُطهـر الـنفس وا;ـال مـن اèـشع •

واrنانية. 

يُصبح ا.قتصاد مجا.ً للتزكية، . فقط للتبادل. •

تُعاد صياغة ا;فاهيم ا.قتصادية (الربح، القيمة، العمل) من منظور تزكوي. •

تـُـفعّل الــتزكــية فــي ا;ــؤســسات، بــحيث تـُـصبح مــؤســسات ذات نــية، تُــسهم فــي تطهــير اuــتمع مــن •

الفساد ا.قتصادي. 

.٤ :Al-Istikhlāf ستخ~فnا

ا.سـتخ6ف فـي ا.صـط6ح يُـعرّف بـأنـه: "عـبادة طـوعـية ª بـالـتزام هـديـه وشـرائـعه، يـنشأ عـنها ضـبط للسـلوك 

ا7نــسانــي فــي عــ6قــته مــع اª، وعــ6قــته بــالــكون واçــلوقــات؛ بــحيث تســير اäــياة ا7نــسانــية ضــمن إطــار 

. أي أن ا.سـتخ6ف هـو تـولـية ا7نـسان مـسؤولـية إعـمار اrرض وفـق مـنهج اª، وهـو تـكليف .  1الـص6ح"
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2تشـريـف فـقط. قـال تـعالـى: إِّ:

، îـا يـدل عـلى أن ا7نـسان مـسؤول عـن ا;ـال، الـسوق، وا;ـؤسـسة بـنية الـتزكـية والـعدل. قـال ا7مـام  ضِ ْ
َر

ْ

الأ
3

. أمـا فـي ا.قـتصاد الـروحـي:  4ا;ـاوردي رحـمه اª: "ا.سـتخ6ف هـو إدارة شـؤون الـدنـيا عـلى مـنهج الـديـن"

الرؤية الروحيةالرؤية التقليدية
التوازن هو الغايةالنمو هو الغاية

تعظيم ا9عنىتعظيم الناتج

مراعاة الروح والجسدتجاهل الروح

1 انـظر: الـنجار، عـبد الحـميد، خـ@فـة اDنـسان بـn الـوعـي والـعقل -بـحث فـي جـدلـية الـنص، والـعقل، والـواقـع، الـناشـر: دار الـغرب 
اBسـ@مـي، ط 1، بـيروت، 1987، ص 47-48. وأيـضا انـظر: دسـوقـي، فـاروق أحـمد، اسـتخ@ف اDنـسان فـي اrرض - نـظرات 
https:// :ســــــــ@مــــــــية، دون دار نشــــــــر، دون تــــــــاريــــــــخ نشــــــــر، ص 6-7، مــــــــوقــــــــع الــــــــكتابBعــــــــتقاديــــــــة لــــــــلحضارة اDصــــــــول اrفــــــــي ا

  foulabook.com/ar/read/
2 سورة البقرة (اéية 30).
3 سورة فاطر (اéية 39).

4 انــظر: ا9ــاوردي، أبــى الــحسن عــلى ابــن محــمد ابــن حــبيب الــبصري، اrحــكام الســلطانــية، تــحقيق: أحــمد جــاد، الــناشــر: دار 
الحديث للطبع والنشر والتوزيع، ط 1، القاهرة، ص 15.

www.kantakji.com Page  of 37 117  https://giem.kantakji.com

http://www.kantakji.com
https://foulabook.com/ar/read/
https://foulabook.com/ar/read/
https://giem.kantakji.com


	GIEM-	Volume	No.	166,	April	2026	-	Shawal	1447

ا.سـتخ6ف يُـعيد تـعريـف ا;ـلكية بـوصـفها أمـانـة، ويُـوجـّه السـياسـات نـحو بـناء ا7نـسان، . اسـتغ6لـه، ويـُحوّل 

ا;ؤسسة إلى مجال للتزكية . للهيمنة. 

 Al-Istikhlāf - From Absolute خـ~قـيةpـسؤولـية اNـطلقة إلـى اNـلكية اNسـتخ~ف - مـن اnا

 :Ownership to Ethical Responsibility
ا;ـلكية الـفرديـة هـي أسـاس الـنشاط ا.قـتصادي فـي الـرأسـمالـية، بـينما فـي ا.قـتصاد ا7سـ6مـي تُـعد اسـتخ6فًـا، 

أي مــسؤولــية . امــت6كًــا مــطلقًا. أمــا فــي ا.قــتصاد الــروحــي، ا.ســتخ6ف هــو إدارة ا;ــوارد بــوصــفها أمــانــة، 

تـُوظّـف لـتحقيق الـعدالـة، الـتزكـية، وا7عـمار. وقـد بـMّ محـمد بـاقـر الـصدر أن: "ا;ـال فـي ا7سـ6م لـيس مـلكًا 

 . "ª1مطلقًا، بل هو أمانة يُدار وفقًا ;نهج ا

مقارنة بY الرؤية التقليدية والرؤية الروحية (اnستخ~ف) (جدول ٦) 

 :The Principle of Al-Istikhlāf ستخ~فnمبدأ ا

ا7نسان مستخلف في ا;ال، . مالك مطلق، وهو مسؤول عن توجيهه نحو ا;قاصد العليا. •

يُعيد تشكيل مفهوم ا;لكية، بحيث تُصبح مسؤولية . امتيازًا. •

يُربط النشاط ا.قتصادي kبدأ اrمانة، ويُقيّم من حيث أثره على اuتمع والبيئة والروح. •

يُفعّل ا.ستخ6ف في السياسات ا.قتصادية، بحيث تُدار ا;وارد لتحقيق التوازن والعدالة. •

 Mـارسـة تـزكـويـة، وتُـعيد تـشكيل الـع6قـة بـî ـُوّل ا.قـتصاد مـن عـلم مـادي إلـىê سـس الـفلسفيةrإن هـذه ا

 Mالـسوق والـنية، بـ Mالـكم وا;ـعنى، بـ Mا7نـسان وا;ـال، وتـُؤسـس لـنموذج حـضاري جـديـد يـُحقق الـتوازن بـ

ا;ؤسسة والروح. 

.٥ Sharīʿah Maqāṣid as a قــتصاديــةnولــويــات اpــقاصــد الشــرعــية كــإطــار لتحــديــد اNا

 :Framework for Economic Prioritization

الرؤية الروحيةالرؤية التقليدية
ا9لكية = أمانةا9لكية = سلطة

ا9ال = وسيلةا9ال = غاية

ا9ؤسسة = تزكويةا9ؤسسة = ربحية

1 انظر: الصدر، مرجع سبق ذكره، ص 90.
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ا;قاصد هي الغايات التي وضعتها الشريعة لتحقيق مصالح العباد في الدنيا وا£خرة، وهي تُقسم إلى: 

الضروريات: حفظ الدين، النفس، العقل، النسل (العرض)، ا;ال (ا;لك). •

اwاجيات: رفع اäرج وتيسير ا;عاش. •

التحسينيات: êقيق الكما.ت اrخ6قية واèمالية. •
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1قـال تـعالـى: و

، وهــما دلــي6ن عــلى أن الشــريــعة تهــدف إلــى êــقيق ا;ــصالــح ورفــع اäــرج. يــقول ا7مــام الــشاطــبي 
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ْ
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رحـمه اª: "ا;ـقصد مـن وضـع الشـريـعة إخـراج ا;ـكلف عـن داعـية هـواه حـتى يـكون عـبدًا ª اخـتيارًا كـما هـو 

. وقـال ابـن عـاشـور: "ا;ـقاصـد هـي أسـاس ا.جـتهاد، وهـي الـتي تُـعيد تـرتـيب اrولـويـات فـي  3عـبد لـه اضـطرارًا"

 . 4كل مجال، ومنها ا.قتصاد"

 Maqāṣid as a Methodology for قـــتصاديـــةnولـــويـــات اpـــقاصـــد كـــمنهج لـــترتـــيب اNا

 :Economic Prioritization
في ا.قتصاد الروحي، تُستخدم ا;قاصد لتحديد ما يلي: 

جدول التوجيه اNقاصدي وأثره اnقتصادي (جدول ۷) 

اYثر اIقتصاديالتوجيه اVقاصدياVجال
يوُجّه ا9ال نحو الصحة والتعليم والعدالةيقُدiم ما يحفظ الضرورياتاBنفاق العام

ل ما يُحقق التنمية الشاملةاDستثمار iنسان وا9جتمعيفُضBستثمار في اDع ا iيُشج

يُعاد توزيع الثروة ويقُلل الفجوة اDجتماعيةترُاعى رفع الحرج والتكافلالسياسات ا9الية

يقُلل التبذير ويُعزز الذوق العاميُضبط وفقًا للتحسينياتاDسته@ك

1 سورة اrنبياء (اéية 107).
2 سورة البقرة (اéية 185).

3 انظر: الشاطبي، مرجع سبق ذكره، ص 530.

4 انظر: ابن عاشور، مرجع سبق ذكره، ص 84.

www.kantakji.com Page  of 39 117  https://giem.kantakji.com

http://www.kantakji.com
https://giem.kantakji.com


	GIEM-	Volume	No.	166,	April	2026	-	Shawal	1447

 Maqāṣid within the Spiritual Economics قــتصاد الــروحــيnــقاصــد فــي §ــوذج اNا

 :Model
nكن صياغة ا;قاصد كإطار توجيهي عبر ث6ث مستويات: 

الـتأسـيس الـقيمي "Value-Based Foundation": ا;ـال وسـيلة لـتحقيق ا;ـقاصـد، . غـايـة ۱.

مستقلة. 

الـتوجـيه اNـؤسسـي "Institutional Orientation": تُـبنى ا;ـؤسـسات عـلى حـفظ الـضروريـات ۲.

وتزكية اäاجيات. 

الـرقـابـة الـروحـية "Spiritual Oversight": يُـراقـب الـنشاط ا.قـتصادي بـنية êـقيق ا;ـصالـح . ۳.

تراكم الثروة. 

تُـعد ا;ـقاصـد الشـرعـية مـنظومـة مـعياريـة مـتكامـلة تـُعيد تـوجـيه الـنشاط ا.قـتصادي لـيكون فـي خـدمـة ا7نـسان 

الـكامـل، . أن يـتحول ا7نـسان إلـى أداة فـي خـدمـة ا.قـتصاد. فـا;ـقاصـد، بـوصـفها غـايـات تشـريـعية ذات طـابـع 

أخــ6قــي وروحــي ومــؤسســي، تُــشكّل بــوصــلة مــعرفــية تُــوجّــه الســياســات ا.قــتصاديــة نــحو êــقيق الــتزكــية، 

والعدالة، والتكامل اuتمعي. 

وليسـت ا;ـقاصـد مجـرد أدوات فقهـية لـتبريـر اrحـكام، بـل هـي غـايـات حـضاريـة تُـعيد تـعريـف مـفهوم "اúـير 

الــعام"، وêـُـوّل حــفظ الــضروريــات اúــمس إلــى أهــداف اقــتصاديــة وظــيفية، تُــترجــم إلــى مــؤشــرات قــياس، 

ومـعايـير تـقييم، وسـياسـات تـنفيذيـة. فـي هـذا السـياق، يـُعاد تـشكيل مـفهوم الـتنمية لـيُصبح êـقيقًا وظـيفيًا 

لـلمقاصـد، . مجـرد õـو مـادي أو تـراكـم رأسـمالـي. فـالـتنمية ا;ـقاصـديـة تـُعنى بـبناء ا7نـسان ا;ـزكّـى، وا;ـؤسـسة 

ا;تكاملة، واuتمع ا;تكافل، من خ6ل ربط السياسات ا;الية والتمويلية kقاصد: 

التزكية Al-Tazkiyah: عبر تعزيز القيم اrخ6قية في ا7نتاج وا.سته6ك. ۱.

العدالة Al-ʿAdālah: من خ6ل توزيع ا;وارد وتقليل الفجوات البنيوية. ۲.

التكافل Al-Takāful: عبر آليات ôويلية تُراعي البُعد ا.جتماعي والروحي. ۳.
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اNقاصد في الرؤية التقليدية والرؤية الروحية (جدول ۸) 

الرؤية الروحيةالرؤية التقليدية
اrولويات = مصلحة شرعيةاrولويات = منفعة

السياسات = تزكويةالسياسات = تقنية

التوجيه القيميالحياد القيمي
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